
مین…؟* 
مین……؟؟ مین….؟ 

صـوت تكسـر أوراق الشجـر الـجاف لـوقـع أقـدام فـي الـباحـة الـخارجـیة!! أقـدام لیسـت مسـتعجلة، ولـكنھا لیسـت بـطیئة 
. لیسـت لـطفل، ولا تـفرقـع كحـذاء امـرأة، تحـمل ثـبات وتـصمیمَ مَـنْ یـریـد الـوصـول إلـى ھـدف محـدد ومـعروف  أیـضاً

 . سابقاً

نـادر وثـمین ھـو الـصمت لـدى (فـضة)، ھـو خـوذة حـنون تـلتئم بـرأسـھا، رداء یشـرنـقھا لـتلتقي تـلك الـمرأة فـي الـداخـل.. 
داخـل شـرنـقة الـصمت.. صـمتھا قـطعة مـغناطـیس تجـمیع مـن خـلالـھ شـظایـاھـا الـتي تـناثـرت بـین غـرفـات مـنازلـھم.. 
صـخب أخـواتـھا.. قـرقـعة الـتلفاز.. تـذمـر أمـھا الـصامـت المنكسـر.. حـنین امـرأة أبـیھا الـسوریـة الـدائـم إلـى سـاحـل 

(طرطوس) والمناقیش بالزعتر. 

فـي غـرفـة نـوم الـبنات، وعـندمـا تشـرع فـي حـل واجـباتـھا الـمدرسـیة، تـعطي ظھـرھـا لـلمنزل وتسـتقبل الـحائـط، 
وتسـتغرق فـي عـالـم رطـب وھـشّ، یـجعل مـلامـح وجـھھا تـلین. فـترتـدي خـوذتـھا وتسـتغرق فـي حـل واجـباتـھا، ورصـد 
الـرسـومـات الـتي یـصنعھا الـطلاء المتقشـر فـوق الـحائـط، وعـندھـا ربـما تـلتقي تـلك الـمرأة الـمصنوعـة مـن مـادة 
غـباریـة لامـعة. لـربـما تـكون غـباراً لنجـمة انـدثـرت وصـنعت مـن خـلاصـة بـریـقھا ھـذه الـمرأة الـتي تـباغـت (فـضة) 
كـثیراً ولا سـیما فـي تـلك اللحـظة الـتي تـضل عـنھا روحـھا، وعـندمـا تـعود تـكون قـد تـأبـطت ھـذه الـمرأة وبـریـق 

المجرات. 

كثیراً ما یباغتھا شعور بأنھا یجب أن تكون في مكانٍ آخر تؤدي شیئاً آخر.. لا تدري ما ھو أو كیف؟؟ 

الـضوضـاء تـنھكھا، تـتغذى عـلى ثـمار روحـھا، تـختفي عـنھا خـریـطة ذلـك الـمكان الـذي تـقبع فـیھ الـمرأة….. مـرأة 
غـبار الـنجوم، وتـظل نـافـرة ونـائـیة فـي الـداخـل تـریـد أن تـطل بـرأسـھا لـكن الـضوضـاء تـمنعھا. أحـیانـاً كـثیرة تـشاھـدھـا 
فـي الـمرآة خـلف تـقاطـیعھا.. محـمومـة وشـھوانـیة، ولـكنھا تـنسحب بسـرعـة وتـنزلـق إلـى مـغاور مـجھولـة حـالـما یـباغـتھا 

زعیق أمھا وأخوتھا الصغار. 

مین….؟ 

ولكن مَنْ سیأتي الآن إلى مسكنھم؟؟ مَنْ سیدخل في ھذه الساعة ولم تسمع صوت الباب الخارجي لمنزلھم؟ 

منزلھم واحد من الفیلات التي یھبھا الجیش لضباطھ، متشابھة وعملیة، أما ھي فتراھا كأبراج الحمام. 

تـتكون مـن طـابـقین: الأول لـھا ولأمـھا وأخـواتـھا، والـطابـق الـعلوي لـزوجـة أبـیھا الـسوریـة. والأب یـتقافـز فـوق الـدرج 
صعوداً ونزولاً، وعندما یسكر في نھایة الأسبوع ینام وحیداً في المجلس الخارجي. 

 1



حـینما یخـرج الجـمیع إلـى الـتنزه، أو یـتناثـرون تـحت شجـر إحـدى الحـدائـق الـعامـة، تـرفـض (فـضة) دومـاً أن تـرافـقھم، 
ھـي فـرصـتھا الـوحـیدة لـمخاتـلة غـبارھـا الـمفضفض الـمغوي.. ھـناك، تـریـد أن تـتقصّى مـلامـحھا بـجسارة دون أن 

یباغتھا صوت متلصص یجعل امرأة غبار النجوم تفر وتختفي في الداخل أیاماً مدیدة. 

تتسـلل وإیـاھـا إلـى الـطابـق الـعلوي وتـرتـدیـان قـمیص نـوم الـسوریـة وقـبقابـھا الخشـبي الـمغناج، ثـم تنحـدران إلـى الأسـفل، 
وتـھاتـفان (عـلي) الـذي یـطارد (بـاص) الـفتیات، ویـكتب رقـم ھـاتـفھ عـلى لـوحـة كـبیرة ویـرفـعھ لـیراه الجـمیع، وحـینما 
تـسمعان صـوتـھ تـغلقان سـماعـة الـھاتـف بخجـل واضـطراب، وفـي اتـصال أخـیر أرسـلت الـمرأة النجـمیة قـبلة طـویـلة 
فـرقـعت فـي سـماعـة الـھاتـف ثـم تـضاحـكتا بـرعـونـة وصـخب دون أن تـقولا حـرفـاً واحـداً (لـعلي)، اتجھـتا إلـى الـمطبخ 

الخارجي وشرعتا في صناعة بطاطس مقلي لتستمتعا بالتھامھا مع الشطة الحارة. 

مین…؟ 

الـمطبخ فـي الـباحـة الـخارجـیة، یـلتصق بـسور الـفیلا، یـفصلھ عـن الـمنزل مـمر طـویـل مـضاء بـبعض الـمصابـیح الـتي 
تكسّر معظمھا نتیجة لعب الكرة المتصل في ذلك الممر. 

. وتـساءلـت وھـي تـتطلع إلـى عـیني الـمرأة الـغباریـة، الـتي  مـین…؟ وجـعلت نـبرة صـوتـھا ھـذه الـمرة أشـد حـدةً ووضـوحـاً
كـانـت بـدورھـا قـد اطـمأنـت تـمامـاً لخـلو الـمكان، وغـدت تـقف إلـى جـانـبھا فـي الـمطبخ، ھـل تـراه  أخـي (محـمد) قـد نسـي 
شـیئاً وھـم فـي الحـدیـقة وعـاد لجـلبھ؟؟ لأنـھم حـینما یـذھـبون إلـى حـدیـقة (الـمللز) لا یـعودون إلا فـي سـاعـة مـتأخـرة مـن 

اللیل؟؟  
وضعت السكین التي كانت تقطع بھا (البطاطس) جانباً، واتجھت إلى باب المطبخ، لتطل… 

كـان الـممر مـظلماً نـوعـاً مـا ولا یـضیئھ سـوى مـصباح الـمدخـل الـرئیسـي الـمتواري عـنھ، وصـالـة الـطابـق الـعلوي 
المضاءة. 

وبـالـكاد اسـتبانـت تـفاصـیل الـممر لأنـھ مـن خـلف الـزاویـة الـبعیدة الـتي تـوضـع أسـفلھا أنـابـیب الـغاز، مـن مـنتصفھا 
بـالتحـدیـد رأت كـتلة سـواد، مـدورة تـبرز بـبطئ وحـرص شـدیـد مـن خـلف زاویـة الجـدار، فـي تـلك اللحـظة تـمامـاً الـتي 

كادت فیھا أن تنسحب متنھدة بارتیاح وترجع أصوات الأقدام إلى ھلوسات وتخیلات. 

تـسمَّرت لـوھـلة.. ھـذا الخـرس الـذي تـوقـعت أن تـقول بـعده: آه.. فلاـن.. لـقد أرعـبتني، ظـننتك حـرامـیاً، ولـكنھا لـم تـقل، 
فـالـكرة الـسوداء الـمدورة عـادت لـتختفي فـجأة..!! یـفصلھا عـن بـاب الـمنزل الـداخـلي أربـع خـطوات، ھـل تجـري إلـى 
ھـناك وتـقفل الـباب مـن الـداخـل أم تـعود لـتحضر الـسكین؟؟ وفـي تـلك اللحـظة عـادت الـكرة لتظھـر بـبطء وحـذر وقـد 

 . تبینت تحتھا، وجھاً مثلثاً نحیفاً

وزعـق شـيء فـي فـؤادھـا بھـلع، ربـما ھـذا ھـو الحـرامـي..، ھـذا الـذي یـسمونـھ الحـرامـي، وھـذا الـذي تـتداول الـنسوة 
 . قصصھ في اجتماعاتھن، كانت تظنھ كالموت لن یمر من ھنا أبداً
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ولا تـذكـر كـیف قـطعت الخـطوات الأربـع إلـى الـباب الـداخـلي لـكنھا ھجسـت بـأن الـمرأة النجـمیة ھـي الـتي رفـعتھا مـن 
تحت إبطیھا بخفة وأسرعت بھا إلى الداخل. 

وتـسمم الـھواء مـن حـولـھا، تـحول إلـى كـتلة حـدیـدیـة مـزرقـة، وظـلت لحـظات طـویـلة تـحاول أن تـغلق الـباب ولـكن لـم 
تـسعفھا یـداھـا الـمرتـجفتان، أحسـتھ مـن خـلفھا، ومـن یـمینھا، وخشـیت أن تـدخـل كـتلة الـسواد الـمدورة مـن  طـاقـة الحـمام 
الـتي لا تـمتلك شـباكـاً حـدیـدیـاً یـغطیھا أو مـن الـباب الأمـامـي، فھـرولـت إلـیھ لـتتأكـد مـن إقـفالـھ وھـي تـرتـجف كـأنـھا تـحت 

نوبة صرع شدیدة…، ولم تنسَ بوابة المقدمة، ولكنھا لم تجسر على إقفالھا. 

 ***

ھـذه الـبوابـة نـفسھا الـتي وقـفت خـلفھا بـعد عـام بـالـضبط، تـرفـع عـینیھا بـصعوبـة لـتلتقي عـیناھـا بـوجـھ أبـیھا، بـینما جـفونـھ 
الـسفلیة ازدادت انـتفاخـاً، وتـكثفت الـكتلة مـا بـین حـاجـبیھ، نـتیجھ لـمزاج سـيء بـعد سھـرة الـبارحـة، كـان یحـمل فـي یـده 
مـدخـنة ذھـبیة صـغیرة، ویـقف قـلقاً وكـأنـھ یـؤدي مـھمة یـریـد الانـتھاء مـنھا سـریـعاً. (الـدخـون) الـذي یخـرج مـن الـمدخـنة 
كـان كـثیفاً ورخـیصاً، وكـانـت تـحس بـالـعرق الـكثیف فـي قـدمـیھا. خـافـت أن تخـطو فـتتعثر فـي صـندلـھا الأبـیض ذي 

(السیور) والكعب العالي. 

ولـم یـكن المشھـد مـضبباً أمـامـھا بـفعل الـبخور، بـل بـفعل (الـتول) الأبـیض والـطرحـة الـتي تـغرس مـخالـبھا فـي رأسـھا 
كنمرة كاسرة!! 

مین…..؟؟ 

لـم یـطلب عـریـسھا الـرؤیـة الشـرعـیة!! لـم یجـرؤ عـلى ھـذا ربـما… ، قـادم مـن الـجنوب الـعام الـماضـي، ویـعمل فـي 
البرید إذا لابد أنھ یشبھ عمھا (مسفر).  

مین…..؟؟ 

فـي تـلك الـفترة الـقصیرة الـتي تـفصل بـین قـدوم مھـرھـا ویـوم الـزفـاف حـظیت بـبعض الامـتیازات، كـان بـاسـتطاعـتھا أن 
تخـرج إلـى الـسوق مـرتـین فـي الـیوم، وأن تـمتنع عـن إعـداد الـعشاء، وأن تـغلق بـاب الـغرفـة دون أخـواتـھا لتجـرب 
ثـیابـھا الجـدیـدة الـتي لـم یـكن ھـناك الـكثیر مـنھا، فـقد حـرص أبـوھـا عـلى الحـد الأدنـى مـن المشـتریـات. لأنـھ سـیدفـع 
مھـرھـا إلـى خـطیبة أخـیھا الـذي سـیتزوج فـي عـطلة الـربـیع الـقادمـة، ولـذا وللسـبب نـفسھ كـان الاحـتفال بـالـزفـاف بسـیطاً 

ضیقاً في منزلھم بإحدى فلل الضباط: ذبیحة، وخمس نساء من أھل العریس فقط. 

 ً فـي یـدھـا بـاقـة ورد ولا تـدري مـن الـذي زرعـھا داخـل یـدھـا، قـد تـكون زوجـة أبـیھا الـسوریـة، ولـكن الـورد بـدا مـتورمـا
مـكتومـاً، فتشھـت فـي تـلك اللحـظة جـدار غـرفـتھا وقـشور الـطلاء الـتي اكـتشفت فـوقـھا مـؤخـراً أمـیرة شـقراء بـقبعة مـن 
مخـمل، تحـمل مـظلة دانـتیل وتـتنزه بـجانـب بـحیرة، وكـانـت الـمرأة النجـمیة تسـترق الـنظر إلـیھا بـین الـفینة والأخـرى، 
واسـتغربـت ذلـك الـكم الـوافـر مـن السخـریـة فـي نـظراتـھا، وتـساءلـت فـي أعـماقـھا ھـل أبـدو حـمقاءَ وسـاذجـة فـي ثـوبـي 

وطرحتي البیضاء؟؟!! 
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تـرتـجف. مـا مـن بـاب سـتقفلھ ویـرد عـنھا الـقادم، أبـوھـا أمـامـھا یـزمـزم، وإحـدى أخـوات الـعریـس رفـضت أن یـكون 
ھناك أغانٍ حتى لا یصب في آذانھم معدن مصھور حار في الآخرة!! 

الـنسوة یھـدرن فـي الـداخـل وھـي واقـفة ھـناك، وأمـھا تـحاول أن تـرد الـصبیة الـصغار عـن ثـوبـھا الأبـیض، تـقف أمـام 
الـباب الـذي یـفصل داخـل الـبیت عـن الـبوابـة الأمـامـیة، فـي تـلك الـنقطة الـتي سـتمتد یـد سـریـعة وحـاذقـة فـي أیـة لحـظة 

الآن وتقطع جسر عودتھا للداخل إلى الأبد. 

مین….؟؟ 

جـلبة عـند الـباب تـبینت فـیھا ضـحكة عـمھا مـسفر، وابـتدأ الـھواء یـتسمم بحـدیـد أزرق..، الـتفت أبـوھـا إلـیھا فـي نـظرة 
أخـیرة ثـم تـقدم نـحو الـباب مشـرعـاً یـده، لـم تـكن تـحب جـسم أبـیھا وتـكویـنھ، كـانـت تـرى فـیھ بـعض الـقمأة ولا سـیما 
عـندمـا یـتقافـز عـلى الـدرج مـا بـین الـطابـقین، وعـلى الـرغـم مـن ھـذا عـندمـا تـلقفھ أبـوھـا لیسـلم عـلیھ شـب الـرجـل عـلى 
: الـوجـھ  أطـراف قـدمـیھ فـقد كـان أقـصر مـن أبـیھا!! ولـم یـكن رأسـاً مسـتدیـراً تـحت وجـھ مـثلث، كـان كـل شـيء مسـتدیـراً

والعینان، والأنف بینھما حاد وأقنى كطائرة الكونكورد. 

جـلبة وضـوضـاء. تـزاحـمت الـنساء خـلفھا لیحـظین بـلمحة خـاطـفة مـن الـعریـس، تـوقـفت عـن الـصیاح مـین…..؟؟ 
ونكست عینیھا ولم تعد تتأملھ. 

تـماسـكت وحـاولـت أن تـأخـذ نـفساً مـن الـھواء الـمزرق حـولـھا، قـالـت بـبطء شـدیـد: لـدي الـكثیر مـن الـوقـت لأتـأمـلھ، 
وربما سیكون أجمل تحت مساقط ضوء مختلفة. 

وبعد أشھر أخذت تنتحب بین یدي أمھا بصوت منخفض خشیة أن یسمعھا أبوھا: لا أریده.. أرید العودة لكم. 
قـالـت أمـھا مـلتاعـةً: كـیف تـقولـین أنـك لا تـریـدیـنھ ولـم تـنجبي طـفلك الأول بـعد.. انـتظري أن یـأتـي الـطفل الأول. فـأنـا 

لم أحب أباك ألا بعد أخیك (محمد)..!!! فقط انتظري.. 

وأخـذت تـنتظر… ولـكن ھـناك خـواء مـفجع فـي الـداخـل… وریـاح ووحـشة..؛ وكـانـت تـعلم أن ھـذا بسـبب ھجـران 
الـمرأة الـتي مـن غـبار المجـرات… تـركـتھا بـجسارة وبـلا مـبالاة… وغـدت تـشك بـأنـھا ذھـبت إلـى أخـتھا عـائـشة، فھـي 
تـمضي أوقـاتـاً طـویـلة أمـام الـمرآة، وتـرفـض مـرافـقتھم إلـى الحـدائـق، بـل تـكتفي بحـدائـق الـبھجة والأنـس الـتي تـزرعـھا 
تـحت أجـفانـھا تـلك الـمرأة الـشھوانـیة الـلعوب، والـھالـة الـمتوھـجة الـتي غـدت تـحیط بـعائـشة عـندمـا تـضحك وتـكلم مـن 
حـولـھا وتـنثر الـغبار الـلامـع عـلى الأثـاث وفـي الـساحـات الـخارجـیة: غـادر جـمیع ھـذا (فـضة) وأصـبحت فـضة…… 

خضراء صدئة، ولم تعد تبالي بالسؤال…… 

مین؟؟؟؟ 

العزیزة أحلام 

اعـتاد ذوقـي كـقاص عـلى الـتقاط الأمـور الـفنیة فـي الـنص اثـناء قـراءتـي، غـصبا عـني، و یـمكن ان نـحتفظ بـیننا 
بـالأشـیاء الـفنیة الـتي تـبرز امـامـي بـتلقائـیة دونـما اعـتساف. فـبعض الأخـطاء الإمـلائـیة یـمكن تـصحیحھا و الـكلمات 

العامیة مثل ( سیور) (تجمیع)  و دقة اللفظ في جمل نادر وثمین ھو الصمت لدى (فضة)، كلمة السكون افضل 
الإحالة الى العم مسفر تم مرتین دون توظیف حقیقي لھ 
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قراءتي تنسجم لو ان العبارة التالیة: 
ولـم یـكن رأسـاً مسـتدیـراً تـحت وجـھ مـثلث، كـان كـل شـيء مسـتدیـراً: الـوجـھ والـعینان، والأنـف بـینھما حـاد وأقـنى 

كطائرة الكونكورد. 
كانت كالآتي 

ولـم یـكن رأسـاً مسـتدیـرة تـحت وجـھ مـثلث فـقط، كـان كـل شـيء مسـتدیـراً: الـوجـھ والـعینان، والأنـف بـینھما حـاد وأقـنى 
كطائرة الكونكورد. 

الذات والآخر  في قصة مین؟ 
لأمیمة الخمیس 

الـقصة تتحـدث بـصوت الـراوي الـعلیم عـن فـتاة فـي وسـط لا تـترك لـنا الـقصة اسـتنتاجـھ بـل تـؤكـد انـھ فـي الـملز فـي 
العاصمة السعودیة الریاض مما یعطینا تلقائیا الشعور بالوضع الاستثنائي المعروف للمرأة في ذلك العالم. 

تـبرز فـي ثـنایـا الـقصة بـالإضـافـة الـى الـشخصیات الـطبیعیة كـالأب و الـعم مـسفر و الأم و ضـرتـھا الـسوریـة....الـخ 
شـخصیتنا شـبحیتان الأولـى ھـي الـتي تـترائـى لـلفتاة و اشـارت الـیھ الـقاصـة بـ (الـمرأة الـمصنوعـة مـن مـادة غـباریـة 
لامـعة.) و نـراھـا تـصاحـب الـبطلة كـظلھا و تـتواطـأ مـعھا فـي بـعض الأعـمال السـریـة الـممتعة مـثل مـغازلـة الـفتى 
الـذي یـطارد حـافـلة الـفتیات. و یـمكن تفسـیر ذلـك الشـبح الـغباري الـشفاف بـذات الـبطلة الـحالـمة و الطھـرانـیة فـي 

عذریتھا التي تتجسد لھا أحیانا في شكل انثى شفافة او غباریة كما تصفھا الكاتبة.  
الـشخصیة الشـبحیة الأخـرى ھـي تـلك الـكتلة الـسوداء الـتي تـجفل الـبطلة و تـخیفھا و ھـي تـراھـا تـقترب مـن مـكان 
مـأمـنھا فـي بـیتھم الـواقـع فـي الـملز. وھـي تـمثل مسـتقبل الـفتاة و مـصیرھـا الـقادم وھـو حـدس انـثوي اسـتباقـي لـما 
سـتؤول الـیھ حـیاتـھا تجسـد لاحـقا فـي  شـكل زواجـھا مـن رجـل لـم تـره و لا تـعرفـھ حـق الـمعرفـة إلا بـأنـھ قـادم مـن 
الـجنوب و لا بـد انـھ یشـبھ عـمھا مـسفر، ھـنا نـرى مـدى إنـعكاس اثـر الـبیئة الـمحافـظة بـالأخـص فـیما یـخص الـمرأة 
إذ ان الـمرأة فـي ذلـك الـمجتمع الـمغلق لا تـتوفـر لـھا فـرصـة رؤیـة الـعدیـد مـن الـرجـال فـتلجأ الـى التخـمین و الحـدس ( 

قادم من الجنوب العام الماضي، ویعمل في البرید إذا لابد أنھ یشبھ عمھا (مسفر). ) القصة 
 بـعد زوج الـبطلة فـضة ینتھـي حـلمھا الـمنطلق مـن ذاتـھا الـشفافـة الـتي آخـر عھـدھـا بـھا عـندمـا كـانـت تـنظر لـھا 

بسخریة  
و تـتملك حـیاة الـبطلة الـكتلة الـسوداء( الـزوج الـقبیح) الـقادم مـن الـریـف و تـضع الـقاصـة لـلقارئ صـفة مشـتركـة بـین 

الزوج و الكرة 
فالزوج یشبھ اباھا قصیر و مكور 

و الشیئ الأسود مكور 
ثم ان الكرة لھا وجھ مثلث 

و كذلك الزوج 

 نقرأ معا (وفي تلك اللحظة عادت الكرة لتظھر ببطء وحذر وقد تبینت تحتھا، وجھاً مثلثاً نحیفاً.) النص 

و  
(ولـم یـكن رأسـاً مسـتدیـرة تـحت وجـھ مـثلث فـقط، كـان كـل شـيء مسـتدیـراً: الـوجـھ والـعینان، والأنـف بـینھما حـاد وأقـنى 

كطائرة الكونكورد) النص
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